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Abstract

This study discusses the relationship between intertextuality and 
linguistic structures of the revolution of 1919 in Egypt, and The 

role of intertextuality in production different linguistic structures that 
still resonate in the language expressions in the present day, Thus, 
this study will disclose the multiple levels of intertextuality and pre-
sents the several forms of intertextuality such as the intertextuality 
with Quran, Hadith, Intertextuality with historical events…etc,  as 
shown in the Poetry of 1919 revolution,  in order to underscores the 
implications of the numerous forms of intertextuality used by the 
poets in the Poetic texts under analysis, and studies their impact on 
the recipient through the dialectical relationship between the writer, 
the reader, and the text, and the relationship between intertextuality 
and social reality.
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ديث إلا أن مع المصط  يًا ع أدوات النقد ا س عد مصط التناص جديدًا 
ــ الثقافــة  ــات  ــرت عــدة مصط يــة القديمــة، حيــث ظ نفســه لــم يخــرج عــن الثقافــة العر
ــ  ّ ع ــن ) الــذي  ــ ( التضم ديــث، كمصط ــ التنــاص ا ــ الأصــل عــن مصط ــ  ع يــة  العر
ت أو مجموعة أبيات  شعره، وكذلك مصط ( الاقتباس ) الذي  ن الشاعر لب عن تضم
ــ  م ــم عنــه ابــن ســلام ا

ّ
ل ــ ( الســرقات الأدبيــة ) الــذي ت ــ مصط ، وح ــ ــ نفــس المع ع

ومه  ات قديمة لمصط التناص  مف ا مصط ل ، و  ب من نفس المع و أيضًا قر
ــ » (1)، وقــد  ــ نــص آخــر أو أك ــ التنــاص عــن« اعتمــاد نــص مــا ع ــ مصط ع ديــث، و ا
ــوم التنــاص المعاصــر  ــعب مف

ّ
ش ديثــة، حيــث «  ــ الدراســات ا ا  ً ــ ــرت الكتابــة عنــه كث ظ

ــا عناصــر  ــا وأضــاف عل ــات القديمــة وتجاوز ــذه المصط ســع بحيــث احتــوى  عمــق وا و
ــا  ــ يدخــل ضم ديــث وال ــ ا ا الآن بالمع ــ يتــم اســتخدام ــ العناصــر ال جديــدة» (2) . و
ــ للمجتمــع مــن حولــه، ولذلــك يمكــن  ــ والاجتما ــر الشــاعر بالأحــداث والســياق الثقا

ّ
تأث

عًا   ع استحضار نص ما لنصٍ آخر قد أصبح شا القول « إن مصط التناص الذي 
ــ  ــا والو تمــام النقــدي  ســت جديــدة فــإن الا ــرة التنــاص ل النقــد المعاصــر، ومــع أن ظا
ــن القدمــاء والثقافــة  ــو مــا يؤكــده اســتقراء كتــب اللغو ء جديــد »(3)  و ــ ــا  المتمركــز حول

ــا. ــا وعصور خ ــ مختلــف تار يــة القديمــة  العر

ة زمنيــة خاصــة، لا  ــ ــ عــن ف ّ ع ــ  ة ال ــم النصــوص الشــعر ومــع محاولــة إعــادة ف
النــص  لمنتــج  المتعــددة  بالثقافــات  والاســتعانة  العــودة  دون  ة  ــ الف تلــك  اســتقراء  يمكــن 
ــا بالبعــض الآخــر» خاصــة مــع  عض ــا تنــاص النصــوص  ــ توضيح م  ِ سْــ

ُ ــ  الشــعري، وال
ــ التذكــر أو الاســتعادة،  ــ مجــالات عديــدة  شــتمل ع ــوم التنــاص نفســه  معرفتنــا أن مف
ر  النصوص  و ما يظ د (4)  و ي لاستعمال الشوا ح أو المقنع أو الإيحا والاستعمال الصر
النــص  الســابقة لمنتــج  التجــارب  تمثــل  ــ  و ومتنوعــة،  متعــددة  ــة  لغو ال  بأشــ ة  الشــعر
ــن نــصٍّ مــا ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه  ــ إن التنــاص يتضمــن العلاقــات ب الشــعري « ح
نــوع القــراءات  كــذا ت ــ وســاطة »(5)  و غ ــة ســابقة ســواء بوســاطة أو  ــ حــدود تجر وقعــت 

للنــص اللغــوي الواحــد بتعــدد القــراءات. 


نــه، فــإن ثقافــة القــارئ  و ــ بنــاء النــص وت م  ِ سْــ

ُ
اتــب المتنوعــة  انــت ثقافــة ال  إذا 

اتب مع  ا ال يعابه وإعادة إنتاجه، وتتضافر النصوص ال تأثر  م النص واس م  ف ِ سْ
ُ

ي للنص اللغوي، لأن علاقات النصوص  ا ل المع ال ش ا القارئ ل النصوص ال تأثر 
ــ  ــا ببعــضٍ أبــدًا  عض ــا ببعــضٍ دائمــة، بــل « لــم تنقطــع علاقــات النصــوص الأدبيــة  عض
حيــك  ، و ــ ــا بــأن تتصــارع، وتتصا ســمح ل ــا،  ــش حيــاة خاصــة فيمــا بي ع ــ  أي وقــت، ف
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ســاب وســلالات تنحــدر مــن  ــا أ ــ عائــلات ل نصــب الفخــاخ، ف ائــد، و ــا لبعــض الم عض
ــات وآبــاء وأجــداد، ولا يرتبــط ذلــك – بالطبــع – بلغــة أو بثقافــة معينــة »(6)  لأن  نصــوص أم
ــل  ــ التأو ــ ع ل أسا شــ ــون الاعتمــاد  ــ مختلــف الثقافــات واللغــات، و ــذا يحــدث 
ــن النصــوص، أو مــا  تــج مــن العلاقــات القائمــة ب ــل ي ــذا التأو ــاص  للنــص اللغــوي، و ا
ديــث حــول  ــر ا نــا ظ عــضٍ، ومــن  ــ  ــا ع عض ــ النصــوص  يمكــن أن نطلــق عليــه تأث
ــا، فعنــد قــراءة النصــوص لابــد مــن مراعــاة عــدة أمــور  يحــة للنصــوص وكيفي القــراءة ال

:
ً
ــون النــص مقبــولا ــي ي ل

اطــب أبرمــه الاتفــاق  لــم وا ــن المت نــاك اتفــاق ب نــه، ف 1 - مراعــاة النظــام اللغــوي وقوان
ون  ــا المألــوف ي ــ مجال ــة معينــة عندمــا تجــري  ــ علاقــات لغو نــه ع اللغــوي ونظامــه وقوان
ــون ذلــك أيضًــا بقانــون  ــا المألوفــة – و ــ مجالا لذلــك دلالــة خاصــة، وعندمــا لا تجــري 
ــة نظــام  ل جماعــة لغو ، حيــث إن لــ ــ مًــا للمع اطــب فا ــون ا ط أن ي شــ خــاص فإنــه 
ــ لغة ما  ــ معنــاه اللغــوي، فعندمــا تتجمــع الأصــوات  ــ بنائــه وع ــا اتفقــت ع لغــوي خــاص 
ذه الأصوات إذا اجتمعت  تمع اللغوي، نفس  سب ا ا المك لمة اتفق ع معنا ون  ت

.(son) لمــة لمــة (boy) أو  ــ مختلفًــا تمامًــا؛ مثــل  ــون مع ــ لغــة أخــرى قــد ت

ــو الســياق الــذي تــرد فيــه  اســم حقًــا  .. فالاعتبــار ا ــ ــ والاجتما 2 - مراعــاة المقــام الثقا
لمة الواحدة يتغ تبعًا لتغ السياق الثقا واللغوي للمجتمع، كما  مل،لأن مع ال ا
ر عدة  ظ ا، و ملة ومعان التا تتغ ا لمة، و يتغ بتغ النص اللغوي الذي ترد فيه ال
ــ منطــوق  ــ جمــل أخــرى  ــ مع عتمــد ع ملــة  ــ ا ــا، يقــول فــان دايــك « إن مع ــلات ل تأو
ــ  ــ حــدود وحــدة أوســع؛  ــا  عــاد بناؤ ــ القــول بــأن المنطوقــات  ــذا مــا يدعــوا إ عينــه، و
ســميه  ــرى الــذي يكمــن وراء مــا  ــ البنــاء النظــري ا شــ إ ــ  ــو مصط وحــدة النــص، و
صوصية  ر ا نا تظ ، و م العمل الإبدا ل كب  ف ش م  س طاب  طاب»(7)  وا با

ــة للأعمــال الإبداعيــة، بخصوصيــة القــراءة.  اللغو

ــس  ول مواقــف  ــ  الــواردة  النصــوص  ــ  ع بقــت 
ُ
ط إذا  نافعــة  التقبليــة  فكــرة  ــون  ت  -  3

ــا «  ــ يُطلــق عل ــ وال ــال التنا ل ا شــ ــ  ــ النصــوص ال مــل المعزولــة.(8) و ــ ا ع
ــذه  ــوره  نــه أو ولادتــه، وظ و ــ ت مت  ــ أســ ــ ال ــدة للنــص، ف ِ

ّ
نــة أو المول وِّ النصــوص الم

ر لنا  ي الذي يظ ا ل ال ذا الســطح الأخ أو الشــ س  ل لنا، فالنصّ ل
ّ
الصورة ال تتمث

ن  ــوِّ ــر مــن خلالــه عــدة نصــوص أخــرى، وت ــو .. الــذي تظ ــذه الصــورة الثابتــة، بــل  مؤخــرًا 
ا-  ــ عمليــة الإنتــاج نفســ ــا المؤثــر  ــا دور ــ ل اتــب - ال لفيــة النصيــة لل ــذه النصــوص ا
ســب  نصه »(9)   يات النصية ال ت ق الب ا عن طر ن الدلالة، أو إنتاج و ا ت فيحاول 
ته  ا  رؤ سبة  عقله وال يتأثر  ستطيع التخلص من النصوص الثقافية الم لأنه لا 
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ستطيع أن نقول إن  تلفة، ولذلك  ر  كتاباته ا و ما يظ للواقع و إبداعه اللغوي، و
تلفة  اتب  قراءاته ا ن السياق الثقا الذي يتأثر به الأديب أو ال ناك علاقة خفية ب
ــش فيه،  ع تمــع الــذي  شــته لأحــداث ا ــ الــذي يتأثــر بــه مــن خــلال معا والســياق الاجتما
م  ف ن السطور و ر ب اتب نفسه عليه، أو يظ به ال ل وا و ش ر  ذا التأثر قد يظ و
ال  نــوع الأشــ نــوع ب ــاص بالنــص اللغــوي، إذن التنــاص ي مــل، والســياق ا ــي ا مــن معا
ل وا مباشر  النص أو قد  ش ي  تلفة، فقد يأ ة ا ا  النصوص اللغو ر  ال يظ
ون تامًا أو مجزوءًا أو محورًا،  م من المع العام للنص، و «التناص المباشر يمكن أن ي يف
ار أو  رجع إ تناص الأف ا، و

ً
باط بط من النص است ستَ ُ و الذي  أما التناص غ المباشر ف

ا  ا لا بحرفي ا أو بمعنا ا بروح ستحضر تناص خية ال  المقروء الثقا أو الذاكرة التار
ل عليه  س اته.»(10)  والقارئ  م من تلميحات النص وإيماءاته وشفراته وترم ف

ُ
ا وت أو لغ

ــا 
ً
ــة وأحداث ــة وا ــي والتلميحــات والإشــارات والعلامــات، فيقــدم رؤ اســتخراج تلــك المعا

ي.   ا  عمله الأد ور ا وظ به منتج النص نفسه إ تأثره  ما لم ين اتب النص ر ا  تأثر 
يف التناص  ثلاثة  مكن تص يفات للتناص تبعًا لمصادره، و رت عدة تص ذا ظ يجة ل ن

يفــات فرعيــة .(11) تص

عرفه.  ولة   و أك أنواع التناص وضوحًا وس املة، و 1) الاقتباس، لمقطع أو لفقرة 
و أقل وضوحًا. ن، و قوم ع التضم 2) التلميح، و

ــر ولكنــه اقتبــاس  ــ ظا ــو غ ــن، ف ذيــن القطب ــن  ــ المنتصــف مــا ب ــو يقــع  3) الانتحــال، و
ــ نطــاق واســع.  نــص ع

ة  ــ قصيــدة شــعر اتــب آخــر  اتــب ب ــ عندمــا يتأثــر  ل وا شــ ــر الانتحــال  ظ و
ضــم  لمــا اســتطاع أن  لمــا زادت ثقافــة الأديــب  ــق الــكلام عــن نفــس الفكــرة، و عــن طر
ســتطيع – عنــد النظــر  ــ عمــل لغــوي جديــد لا  ــا  خرج النصــوص الســابقة عليــه جيــدًا و
ــ دراســة النص  ميــة معرفــة التنــاص  ز أ ــ نــا ت ــن العمــل القديــم، و نــه و إليــه - التفرقــة ب
ــواء  ســاطة « بمثابــة ال ــو ب ميــة التنــاص نفســه، ف ز أ ــ اتــب أو الأديــب، كمــا ت الشــعري لل
ما، وعليه فإنه من  شة له خارج ما ولا ع سان فلا حياة له بدو ان للإ والماء والزمان والم
خاصــة  ــ الأمــام »(12)  و ــا إ ً رو ــل وجــوده  الأجــدى أن يُبحــث عــن آليــات التنــاص لا أن يُتجا
ة. فقد سمع أحمد  ة  الأعمال الشعر م أك عمقًا للنصوص اللغو ساعدنا ع ف وأنه 

ــي نــواس الــذي يقــول: ــت أ شــو ب

ي م          ع الفراشِ، ولا يَدْرُون ما دا ِ نَ أعيُ  ب
َ
بْ

َ
، أ َ ْ َ

حَ أ يا وْ

ت فقال:  ذا الب شط  « وطلب إليه 

ي دْرُجُ الموتُ  جس وأعضا م          وَ ن أعي  ب
َ
، أب َ حَ أ يا و
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ي» (13)  دوءَ له          ع الفراشِ، ولا يدرون ما دا نْبٍ لا  نظرون  و

ذا أيضًا نوع من أنواع التناص مع الشعر السابق، وقد قال أحمد شو أيضًا:  و

ي ــكَ دَوا ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ يـــــــــ كفَّ ي               و اجرُ دا                 منكَ يا 
ي (14)  ، ورَجا

ْ
، ودنيا                 ـيَ، وسُؤ َ رو               يا مُ

مل  ي ا التا تتغ معا لمات تتغ تبعًا للسياق الذي وردت فيه و ي ال فمعا   
ــة  ديــث عــن عبــارات بمعــزل عــن نصــوص لغو ان ل ــ لا مــ التا لمــات، و ــي ال ــ معا بتغ

يــم:  إبرا يقــول حافــظ  قيقــي،  ا ــ  المع ــم  ف ــ  م  ِ سْــ
ُ
املــة 

ل الرأي أن تجمعوا                     فإنما إجماعكم أر            فالرأي 
رة ينطح (15) ـــه   ــ ــع  صدعكم                     فإنــــ ـــ ـــــ ل من يطمــ            و

ل نصيحــة  ــ شــ ــر  نــا يظ ايــر، التنــاص  ــح 28 ف عــد تصر ــذه القصيــدة  قيلــت 
لمة  ميع أطياف مصر أن يتجمعوا مرة أخرى ع  من الشاعر لرفقاء الميدان الواحد و
ــت الشــعري - خاصــة  ــم الســياق العــام للمجتمــع وظــروف إنتــاج القصيــدة والب واحــدة، وف
عــاد التنــاص ومعانيــه، كمــا أن  ــم أ ــ ف ــم  ــم – يف ايــر الم ــح 28 ف عــد تصر ــا قيلــت  أ

 : ــ ــت الشــعري تنــاص مــع قــول الأع الب

ا وأو قرنه الوعل ا        فلم يضر رة يومًا ليو كناطح 

ن  ر ) وتداوله ب كيب اللغوي ( ينطح  ال ور ال ذا التناص  ظ م  وقد سا
ــ  ــر التأث ــ قصائــد مختلفــة؛ حيــث ظ ــر  تلفــة ظ ــن القصائــد ا النــاس، كمــا أن التأثــر ب
ــارم:  ــ ا ة عــن شــعر الثــورة، ومــن التناصــات قــول ع ــ تلفــة المع ــن القصائــد ا والتأثــر ب

عرتْ له بِكلال (16) 
َ

لت            « أحدًا» لما ش  لو حُمِّ
ٌ
ارة  جَبَّ

ٌ
مة   وَعز

انــت  ــ مكــة و ــو جبــل أحــد، وأحــد جبــل معــروف  ان؛  نــا التنــاص مــع اســم مــ       
يــم:  عنــده غــزوة عرفــت بــه وســميت باســمه، ومــن التناصــات قــول حافــظ إبرا

ِ  وا
ُ
زعة

َ
ـــــه ن ــ وحيـــ

ُ
م            الرأي لا ت

ُ
ورى ع استقلالِك

ّ
فُوا الش تكنَّ

َ
ف

ظفرُوا بنجاحِ (17)  
َ
ماعةِ ت عصا ا           وا ــاعةِ فاضرِ ــــــ ــ ـــــــــ مـ دُ الإلهِ مع ا و

شــاره  ماعــة ) وان كيــب اللغــوي ( يــد الله مــع ا ــور ال ــ ظ م التنــاص        وقــد ســا
يــم:  ــرت قــول حاقــظ إبرا ــ ظ ــة ال اكيــب اللغو وتداولــه، ومــن ال

، حامِلَ المصباحِ (18)  ُ بوا            والصبحُ أب
ّ

ذ
َ

ن وك ونوا رجالا عامِل

ر  ق ظ ؛ أي أن ا ق أب و الباطل  ي يقول: ا ر، والمثل العر      أب أي ظ
ة بن شداد  ديوانه:  ت تناص مع قول عن ب، والب ان والباطل تفرق وذ و

ُ أد (19) دَّ أب كحلٌ           أزجُّ نقيٌ ا
َ
أغنُّ مليحُ الدلَّ أحورُ أ
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شــاره،  ــ ) وان ــ ( الصبــح أب ــ الاصطلا ــور التعب ــ ظ نــا  م التنــاص  وقــد ســا
ة عــن الثــورة  ــ ة المع ــ تراكيــب النصــوص الشــعر تلفــة  كــذا نــرى تنــوع التناصــات ا و
صيات  ف والتناص مع ال ديث الشر م وا ا التناص مع القرآن الكر ة؛ وال م المصر

ــ ذلك.  والأحــداث السياســية وغ



م  ســتل ــة مجموعــة مــن الأبيــات  ة عــن الثــورة المصر ــ ة المع ــ الأبيــات الشــعر ــر  ظ
ــا،  وأحدا الثــورة  عــن  ــ  التعب طيــات  ــ  ــا،  تراكي ــن  ب ومعانيــه  ــم  الكر القــرآن  ألفــاظ 
عيــد إنتــاج تراكيــب الآيــة  ف مــن شــأنه أن  ديــث الشــر ــم أو ا والتنــاص مــع القــرآن الكر
ــن  ــ تحــدث ب ل ال لــم الشــاعر عــن المشــا ــة جديــدة، يت ــي لغو ا بمعا القرآنيــة واســتخدام

ــق بقولــه:  يد ا ــ قصيــدة شــ رفــاق الثــورة 
انت سلامًا (20)  هِ  ِ

ّ
نكم  القُطر نارًا          ع مُحْتَل تم ب شب

 ٰ ــ
َ
مًا عَ

َ
ــي بَــرْدًا وَسَــلا وِ

ُ
ــارُ ك

َ
ــا يَــا ن

َ
ن

ْ
ل

ُ
ــ : { ق عا ــ قولــه  ــم  ــو تنــاص مــع القــرآن الكر و

قيقية، إنما المقصود  ست النار ا ت الشعري ل ياء، آية 69 ) والنار ف الب يمَ } ( الأن ِ إِبْرَا
ا  ان حقيقية ألقي ف ن الثوار، ع أن النار  الآية القرآنية  ن ل الموجودة ب ا المشا
ي جديدة  ا بمعا لمات لكن مع إعادة إنتاج كذا تم استخدام نفس ال يم، و سيدنا إبرا

يم:  م قول حافظ إبرا ومن التناص مع القرآن الكر
وا (21) ُ

ِ ف
ُ
م ت

ُ
لبَ يقُل حاذِروا          وصابروا أعداءَك

َ
وا الق

ُ
سأل

َ
             أو 

وا  ُ
ِ ــوا اصْ

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
ــا ال َ ُّ : { يَــا أَ ــ عا ــ قولــه  ــم  ــر التنــاص مــع القــرآن الكر حيــث ظ

قــول   } ( ســورة: آل عمــران، آيــة: 200)، و
َ

ــون ُ ِ
ْ

ف
ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

َ َّ ــوا ا
ُ

ق
َّ
ــوا وَات

ُ
وَصَابِــرُوا وَرَابِط

ــ موضــع آخــر:  أحمــد شــو 

صّاحِ رْعُ الشبــــــــاب يضيق بالنُّ
َ
تَصدْ                ذ

ْ
ن مقالَ صدقٍ، واق قلْ للبن

احِ (22)  صْفِ أنواءٍ، وعَصْفِ ر
َ
تمو                ق

ْ
شأ بِ،  أنتم بنو اليوم العص

 } ( ســورة 
َ

ــون
ُ
ول

ُ
ــكَ يَضِيــقُ صَــدْرُكَ بِمَــا يَق

َّ
ن

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
ــدْ 

َ
ق

َ
: { وَل ــ عا ــو تنــاص مــع قولــه  و

شره  م   كيب اللغوي (يضيق ذرعًا ) وسا نا أنتج ال ر، آية 97 ) كما أن التناص  ا
ارم:  قول الشاعر ع ا تمع، و ن أفراد ا ب

ا (23)  ن          وكنت للرحمن حز ن العنصر                            ألفت ب
ئِكَ 

َٰ
ول

ُ
: { أ عا ي إشارة إ قوله  ا، و الشطر الثا ن مسل مصر وقبط العنصر

ــر  نــا ظ ادلــة، الآيــة: 22 ) و ا ..} ) ســورة 
َ

ــون ُ
ِ
ْ

ف
ُ ْ
الم ــمُ  ُ  ِ

َّ ا حِــزْبَ  إِنَّ   
َ

لا
َ
أ  ۚ  ِ

َّ ا حِــزْبُ 
قول الشاعر حافظ  كيب اللغوي ( حزب الرحمن ) للتعب عن سعد زغلول ورفاقه، و ال
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يم:  إبرا
ذا الوجود تنا             لرأيت فيك تنا الأرواح لو   

ةٍ وسماحِ (24) 
َ
ــزةٍ وجَلال ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ عينِه             عِـ َ برنت ) 

ّ
نْتَ يومَ ( اللا

ُ
ك

َ
ول

ارم:  ذا قول الشاعر ع ا ب من  وقر
 الأطرافِ والأوصالِ (25)

َ
ة

ّ
           منحل

ً
شرِ جمّع أمة صوتٌ كصورِ ا

ــوْمَ  َ : { وَ ــ عا ــم (26)  مــع قولــه  ــ قصيــدة رثــاء ســعد، والتنــاص مــع القــرآن الكر و
ــوْهُ 

َ
ت

َ
أ لٌّ 

ُ
وَ  ۚ  ُ َّ ا ــاءَ 

َ
مَــن ش  

َّ
إِلا رْضِ 

َ ْ
الأ ــ  ِ وَمَــن  ــمَاوَاتِ  السَّ ــ  ِ مَــن  ــزعَِ 

َ
ف

َ
ف ــورِ  ــ الصُّ ِ  

ُ
ــخ

َ
يُنف

آيــة: 87)  النمــل،  } ( ســورة  ــنَ  دَاخِرِ

ارم  موضع آخر:  قول ع ا و
ي            كشفت به عن الفتح القتاما (27) ذا فضل ر عا الله 

ن 
َ
بْــلَ أ

َ
ــا آتِيــكَ بِــهِ ق

َ
ن

َ
ــابِ أ

َ
كِت

ْ
ــنَ ال ــمٌ مِّ

ْ
ــذِي عِنــدَهُ عِل

َّ
ــالَ ال

َ
:(ق عا ــو تنــاص مــع قولــه  و

مْ 
َ
رُ أ

ُ
ــك

ْ
ش

َ
أ

َ
ــي أ ِ وَ

ُ
ــي لِيَبْل ضْــلِ رَِّ

َ
ا مِــن ف

َ
ــذ

َٰ ــالَ 
َ
قِرا عِنــدَهُ ق

َ
ــا رَآهُ مُسْــت مَّ

َ
ل

َ
ــكَ ۚ ف

ُ
رْف

َ
يْــكَ ط

َ
ــدَّ إِل

َ
يَرْت

ور تركيب لغوي مســتخدم  م  ظ ت الشــعري ســا رُ.. ) ( ســورة النمل، آية: 40) والب
ُ

ف
ْ

ك
َ
أ

ي )، كذلك يقول  ذا من فضل ر كيب (  و ال تمع المصري و ن الألسنة و ا ومتدول ب
ارم:  ــ ا ع

م خطيبًا               له ع القول أمر                      وقمت ف
ـــــن ون ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ا رنيــــــــــــــ ــار              ل                      مفصلات قصـــــــــــــــــــ

ـــان               إن البيان لســـــــــحر (28) ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ                      وحكمة  بيـ

لماتــه  ــي قــوة  عــرف معا طيــب المفــوّه الــذي  ــ عــن ســعد زغلــول ا ع والأبيــات 
ــ الله عليــه  ســتد حديــث رســول الله – ص ــا فتأتيــه منصاعــة،  كمــا أن الأبيــات  طل و
نا أن يخلع صبغة  را )(29)  ومن شأن التناص  وسلم – الذي قال فيه: ( إن من البيان ل
ط  ــور تركيــب لغــوي جديــد ير ــ ظ م  ســ لمــات ســعد زغلــول، كمــا أنــه  ــ خطــب و يــة ع دي
ورة  صيات المش ر التناص كذلك مع ال ر البيان، وقد ظ ن خطب سعد زغلول و ب

تلفــة.   ا


صيات؛ للاســتفادة مــن  ــ مت أســماء مجموعــة مــن ال ــ اســتل ال ــ الأشــعار  و
ار  اشــ ــذا الوقــت؛  ــ  ــة  صيات الثــورة المصر ــ ــ  ــا ع ــا وخلع رت  ــ اشــ الصفــات ال
ــي  كــذا، وقــد يأ ــ و ــ أيــوب - عليــه الســلام - بالص ار الن طــاب بالعــدل، واشــ عمــر بــن ا
ــ  صية، كقــول ع ــ ام موقــف شــ حــدث مــع تلــك ال صيات لاســتل ــ التنــاص مــع ال

ــ ديوانــه:  ــارم  ا
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الِ
َ
ن الوَخدِ والإرق ختالُ ب

َ
بًا به         ت ُ عشهِ 

َ
 
ُ
سَارتْ مَطيّة

يْبةٍ وجَلالِ (30)  َ  مِن 
ٌ
قيّة           وَ

ٌ
ليمِ – سَكينة

َ
تابوتِ ال

َ
ا – ك فِ

ــذا يضيــف  ، و ــ أنــه مثــل تابــوت ســيدنا مو عــش ســعد زغلــول و والشــاعر يصــور 
ليم الله؛  ــ  نا التناص مع ســيدنا مو صية ســعد زغلول، و ــ عضًا من القداســة ع 
 
َ
ــمْ إِنَّ آيَــة ُ ُّ بِ

َ
ــمْ ن ُ

َ
ــالَ ل

َ
: { وَق ــ عا ــ قولــه  شــ إ ــ عليــه الســلام والشــاعر  ــو مو ليــم  فال

 
َ

ــارُون َ ــ وَآلُ  َ ــرَكَ آلُ مُو
َ
ــا ت  مِمَّ

ٌ
ــة قِيَّ َ ــمْ وَ

ُ
ك ّ

 مِــنْ رَِ
ٌ
ة

َ
 فِيــهِ سَــكِين

ُ
ابُــوت

َّ
ــمُ الت

ُ
تِيَك

ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
كِــهِ أ

ْ
مُل

ــارم:  ــ ا قــول الشــاعر ع  ....} ( ســورة البقــرة، آيــة: 248)، و
ُ
ــة

َ
لائِك

َ ْ
ــهُ الم

ُ
حْمِل

َ
ت

ا بِمُحال يلُ السُّ
َ
ُ بخاذلٍ            أملا، ولا ن ، لا العس ُ ّ غ ُ وَجَرى 

ـــــه أذان «بلال» (31)  ــ أن دعوتــــــ يمن «خالد»             و أنه سيف الم ف

مــع  والتنــاص   ، ــ عا الله  أســماء  مــن  يمــن  والم زعلــول،  ســعد  رثــاء  ــ  القصيــدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــول، حيث إن ( خالد)  ــ صية سعد زغلـ عدًا قدسيًا ل صيات الإسلامية أضاف  ال
ي المعروف، وقد سمّاه رسول الله – ص الله عليه  ا زومي ال و خالد بن الوليد ا  »
ش الشاعر،  ذا  ة ما أب سيف الله المسلول، وإ  أسه ع الكفار وك وسلم – لقوته و
اح مؤذن رسول الله – ص  و بلال بن ر طاب،( بلال)  انت وفاته  خلافة عمر بن ا و

 : ت قول الشــاعر أحمد شــو ذا الب ب من  الله عليه وســلم – » (32)  وقر

اح ضَّ ا النَّ انَ من               ( سَعْدِ ) الديار وشيخِ ِ الم ِ
ّ
عل ارِ،  شمسَ ال

مِّ الكتابِ يُلا (33) 
ُ
ــانُ ) عن أ ــ ــ ـــه               ( عثمـ ـــــــــــــــــــــــــ

ّ
ن

َ
أ دِيِّ  ه  النَّ ر

ُ
مِي انظ

ارم: قول ع ا و

الِ
َ

ِ سَمتٍ وصدقِ مَق ى                لِلقول  َ َ  ان
ُ
إنْ قامَ يخطبُ قلتَ حيدرة

سيقٍ، وحُســنُ صِقالِ (34)  عُ ت د ةٍ                 و ــةٍ، ونورُ بد ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ازُ عارضــــــــــــــــــــــ إ

و الإتيان بالوا الأخاذ من الألفاظ،  والقصيدة  رثاء سعد زغلول، الصقال: 
ــن  ــ المؤمن ــو لقــب أم ــو الأســد واصطلاحيًــا  ــا  نــا عــن ســعد زغلــول، حيــدرة لغوً الــكلام 
ــ ذلــك « أنــا الــذي ســمت  قــول  لفــاء الراشــدين و ــع ا ــه را ــي طالــب كــرم الله وج ــ بــن أ ع
ــ  ــ كتــاب ( ن ـــــــــة  ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ القــول،  وخطبــه مجموعـــــــــــ ــو معــروف بالفصاحــة  أمــي حيــدرة « و

ــام:  ــ ا ــة قــول ع اكيــب اللغو البلاغــة) » (35) ومــن ال

ا َ َ سَ الأك َ اللهُ الرئ ــدَ العُلا              وحَ ــ ـــــ ـ
ْ
د رَمَى زَن

َ
لّ زَندٌ ق

َ
ش

ى عُمَرَا
َ

أبق
َ
ـــرًا ف ــؤةٍ               وَوَ مِصـــــــــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ؤلـــ

ُ
مَحقَ اللهُ أبا ل

را
َ
ط

َ
ــردَى إنْ خ ــهُ بارِئهُ                لا يُبا بالــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ إنّ مَن يَحرُسُـــــ

ّ الذرَا (36) َ           مَوئلُ الأمّةِ  أس َ
رت

ُ
ليكُ الم

َ
ــ عاشَ سعدٌ والمـ
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تافات الثورة وتأثر به الشاعر  شر   و تركيب ان كيب اللغوي (عاش سعد )  فال
ب نجاتــه  ســ نئــة ســعد زغلــول  ــت 1924م ل ــذه القصيــدة كت نــا، حيــث إن  ــ قصيدتــه 
ان قــد قتــل غــدرًا  ة بــن شــعبة و ــ ــ عبــد المغ و وز ا ــ مــن العــدوان عليــه، و «أبــو لؤلــؤة ف
ـ،  و قائم يص سنة 23  طاب - ر الله عنه- طعنه بخنجر و ن عمر بن ا أم المؤمن
ــي لؤلــؤة »(37) ، ومــن التنــاص  طــاب والمعتــدى عليــه بأ عمــر بــن ا وقــد شــبه الشــاعر ســعدًا 

ارم:  صيات قول ع ا ــ مع ال

باحبِ، أو وَميضَ الآل (38)  ُ قَه          نارَ ا  وقد ملأنَ طر
َ

توف رى ا و

باحــب اســم  نــا عــن ســعد زغلــول، « ا والقصيــدة عــن رثــاء ســعد رغلــول، والــكلام 
ــوا بضعــف نــاره المثــل،  ان لا يوقــد إلا نــارًا ضعيفــة مخافــة الضيفــان، فضر رجــل بخيــل 
باحــب  مــا جعلــوا ا الســراج، ور ــ ذنبــه  ــ بالليــل لــه شــعاع  باحــب أيضًــا ذبــاب يط ا
ــا،  صيات وصفا ــ ــور التنــاص مــع ال أنــه نــار»(39)  تنوّعــت مواضــع ظ ــ ذنبــه  لمــا يــرى 
ــا اســتفاد شــعر الثــورة مــن توظيــف تلــك  خيــة وغ صيات الإســلامية والتار ــ ــن ال ومــا ب
ــور  ــ ظ صيات  ــ م التنــاص مــع ال ــ عــن أحــداث الثــورة،  كمــا أســ صيات للتعب ــ ال
ــو الوحيــد الــذي  صيات لــم يكــن  ــ ــة جديــدة، إلا أن التنــاص مــع ال وإنتــاج تراكيــب لغو

ــ ذلــك أيضًــا التنــاص مــع الأحــداث.  م  ســ ــة جديــدة، بــل  ــور تراكيــب لغو ــ ظ م  أســ


ــ الأشــعار  ــر كذلــك التنــاص مــع الأحــداث ع صيات ظ ــ ــر التنــاص مــع ال كمــا ظ
ورة،  خيــة مشــ ام الشــاعر حادثــة تار ــو اســتل تلفــة، والمقصــود بالتنــاص مــع الأحــداث  ا

ــارم:   ــ ا ــة، يقــول ع ه عــن الثــورة المصر ــ عب ــ فــس  ه الوا ــ ــا تأث أو موقــف ل

وَا
َ
نَّ غ ِ اسمِ رًا              دُررُ البلاغةِ          يختارُ مِن آي الكلامِ جَوا

ال (40) 
َ
ــاتِ وَفاءَه بِمط ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ غـ

ّ
        مَا عَقّهُ حُرّ البيانِ، وَلا جَزَت             أمُّ الل

ــ « رئاســة ســعد  شــ بذلــك إ ــت مــن قصيــدة رثــاء ســعد زغلــول، والشــاعر  والب
ــ اللغــة  ــة إ ــ المــدارس المصر ــل التعليــم  مــه تحو ان مــن  زغلــول للمؤتمــر المصــري الــذي 
يــة «(41)، والشــاعر يصــور ســعد زغلــول  ان باللغــة الإنجل يــة ( مــا عــدا اللغــات) وقــد  العر
ن به لفضله،  ن البار لص م الأبناء ا ية  و الأب والفصاحة والبيان واللغة العر أنه  و
كذا  ية، و كيب اللغوي ( أم اللغات ) للتعب عن اللغة العر ور ال ت  ظ م الب وقد أس
يحــة للنــص  يحــة، كمــا أن القــراءة ال قــة  ــم العمــل اللغــوي بطر ــ ف م التنــاص  ســ

يحــة. قــة  مــه بطر ــ ف م  ســ اللغــوي 
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ــذا النــص، وكذلــك  اتــب أو منتــج  ــم ثقافــة ال ــم النــص الشــعري لابــد مــن ف      لف
و ما يدخل ضمن إطار السياق الثقا  ذا النص و م  إنتاج  س

ُ
م العوامل ال  يجب ف

تلفــة لابــد لــه مــن قــراءة  ــم تناصاتــه ا ــم النــص وف ــ للنــص الشــعري، كمــا أن ف والاجتما
ــذا العمــل، أو  ــ  ســاعد ع ــة  ــارات ثقافيــة وعــدة لغو يحــة وواعيــة، ولابــد لــه مــن م
ــم النــص الشــعري؛  يحــة ولف نــاك مجموعــة مــن الشــروط للقــراءة ال يمكــن القــول إن 
ــرٍ  تطلــب مشــاركة فعالــة مــن قــارئٍ ما ــ أن النــص يجــب أن يرتبــط بنصــوص أخــرى، و و
ي لا يكتمل إلا بمشــاركة القارئ  ل عمل أد اص ب م ا له.(42)  حيث إن الف قادرٍ ع تأو
ــ الوقــت  ــي  ــن(43)  يقولــون إن القــارئ أو متلقــي العمــل الأد ــ مــن اللغو أو المتلقــي، وكث
ــي قديمًــا عبــارة عــن  ان متلقــي العمــل الأد ــن  اضــر اختلــف عــن القــارئ قديمًــا؛ ففــي ح ا
ــة مــن خلــف  ــي اللغو باط المعا ــم واســت ، يكتفــي فقــط بالقــراءة ومحاولــة الف متلــقٍ ســل
ا 

ً
ديــث أصبــح مشــار ــ العصــر ا ــل، حيــث إن القــارئ  ــق التأو المفــردات النصيــة عــن طر

ــا  يعابه للنــص تبعــا لاختلافــات عــدة م مــه واســ ختلــف ف ــي، و مًــا وفعــالا للعمــل الأد م
ــ أســاس  ــ الذاكــرة ع يــة النصيــة  ل الب شــ خلفيتــه الثقافيــة الســابقة، لأن القــارئ « 
يعاب  ــ اســ مكــن أن تحفــزه تلــك الميــول إ اصــة، و دافــه ا تماماتــه وميولــه ومعارفــه وأ ا
ــ قــراءة  يعاب الســابق بنــاء ع ــذا الاســ يعابًا خاطئًــا « (44)  أجــزاء مــن النــص معينــة اســ
ــ مــن قــراءة واعيــة؛ حيــث  ــ أك ار ســابقة، ولــذا قــد يحتــاج القــارئ أو المتلقــي إ النــص بأفــ
ــ  «إن إنتــاج الدلالــة مشــروع مفتــوح، لا يكتمــل مــرة واحــدة، والقــراءة المتفــردة المتجــددة 
الطرف المفجر له، و لا تق عليه، بل تولد به، وتنمو معه «(45) ع أن القارئ القديم 
لــم عــن  ــ تت ــات ال ــ النظر مــا الاختــلاف فقــط  ديــث، ور ا عــن القــارئ ا ً ــ لــم يختلــف كث
ــو  ــا إلا أن الــكلام فيــه 

ً
ــس حديث ــة ل ذلــك القــارئ أو المتلقــي، فأمــر تلقــي النصــوص اللغو

ــو للنــص  مــه  ــ النــص بالشــرح والتوضيــح مــن خــلال ف ديــث، فدائمًــا  يتدخــل القــارئ  ا
ــذا النــص، لذلــك فـــــ « الفــرد /  اللغــوي، وتتعــدد منطوقــات النــص اللغــوي بتعــدد متلقــي 
ل  شــ ــ  ــن النصــوص ال ــو الــذي يصنــع علاقــات التداخــل ب لــل  اتــب أو القــارئ أو ا ال
شــكيلة مــن التناصــات   ــ تجميــع  ص ع ــ ــ قــدرة ال عتمــد ع ــل  النــص المفتــوح.. فالتأو
ــي،  ــم النــص الأد ــ ف ــم  ز دور المتلقــي الم ــ ــذا ي عطــي (46)  ول

ُ
ــا بالنــص الم ط Intertexts ور

ــف التنــاص إنــه يمثــل «  عر ــ  ســلر للقــول  ــن بوجرانــد ودر ــذا مــا دفــع الإيطالي مــا  ور
و التواصــل عــن  ــا مشــار ــ يملك ــن المعــارف ال عينــه أو قبولــه، و ــن إنتــاج نــص  ابــط ب ال
ــ  مــه للنــص وقدرتــه ع تــه ومعارفــه بقــدر ف قــدر ثقافــة المتلقــي وخ نصــوص أخــرى «(47)  و
قــة ســليمة، فمــن  ة بطر ــم النصــوص الشــعر ــو ف ــدف  ان ال يعابه، فــإذا  لــه واســ تأو
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ــ  ــة ال ــم تلــك النصــوص ومعرفــة الســياقات اللغو الواجــب التمتــع بالثقافــة اللازمــة لف
ــم للنــص  ــي، فــلا ف ــ عملــه الأد ا  ــ اســتخدم اتــب وتناصاتــه ال ــا، وثقافــات ال ــرت ف ظ
ــي،  ــ إنتــاج عملــه الأد م  ســ ــا و ــ تأثــر  ــة ال ئــة اللغو ــ الب يــح دون الرجــوع  إ ل  شــ
ميمة وغ المباشرة أحيانًا  شاف العلاقة ا ساعدنا   « اك ذا،  ساعدنا   والتناص 
مة  دف تلك العملية إ الكشف عن الم قدر ما  ي والواقع الذي أفرزه، و ن العمل الأد ب
م وظائفه  ا تحقق للنقد واحدة من أ ا ذلك العمل  سياق واقعه الاجتما فإ ال أدا
مــة اجتماعيــة  انــه القيــام بم ان ذلــك العمــل أو عــدم إم ــ الكشــف عــن إمــ الاجتماعيــة؛ و
ــ  ــس للعمــل للإبــداع اللغــوي؛ التعب ــو الــدور الرئ ــ «(48)  و ــ واقــع مجتمــع آخــر متغ فعالــة 
ــ عنــه، أو إرادة  تمــع والإنطــلاق منــه أو الإنطــلاق إليــه، إمــا بالتأثــر بالواقــع والتعب عــن ا
ــو مــا  تلفــة داخــل النــص الشــعري، و ــة ا ات اللغو ــ ــ الواقــع والإنطــلاق إليــه بالتعب غي

ة المتنوعــة.  ــ بدراســة النصــوص الشــعر يت

ــ البــاب  ــة  ــ عــن ثــورة  1919م  المصر ــ الشــعر المع ــرت  ــ ظ ــة ال اكيــب اللغو ــم ال أ
الأول:

ت الشعري التعب الاصطلا              الشاعر      الب

فاز سعد   1 عباس محمود العقاد  
تفوا:  عيدًا وا زن  فانفضوا ا

و  الق رماد                    فاز سعد و

يم       ر      2 حافظ إبرا ينطح  ال
ل من يطمع  صدعكم 

رة ينطح                                    فإنه  

يم      ماعة       3 حافظ إبرا يد الله مع ا
وا ماعة فاضر يد الإله مع ا

ماعة تظفروا بنجاح عصا ا                  

يضيق ذرعًا4 أحمد شو
ن مقال صدق واقتصد قل للبن

                    ذرع الشباب يضيق بالنصاح 

ارم      حزب الرحمن               5 ع ا
ن   ن العنصر ألفت ب

ا                                 وكنت للرحمن حز

ارم ي6 ع ا ذا من فضل ر   
ي ذا فضل ر عا الله              

                  كشفت به عن الفتح القتاما     

ارم            عاش سعد7 ع ا

َ َ
رت

ُ
ليكُ الم

َ
ــ عاشَ سعدٌ والمـ

ّ الذرَا                       مَوئلُ الأمّةِ  أس
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ــ حدثــت لثــورة 1919م،  العنيفــة ال يل الأزمــات  ــ ــ  م البنــاء اللغــوي للشــعر  -ســا
ــا. ــ مــرت  ال والمواقــف 

ق  ي عن طر امل للنص إلا بمشاركة قارئ النص أو متلقي العمل الأد وم ال -لا يكتمل المف
ــن النصــوص الأخــرى، ســواء الســابقة  ــن النــص اللغــوي و شــاف العلاقــات المتنوعــة ب اك

عليه أو المعاصرة له.  

ا أنتج،  ا اللغة ال  مية للغة ال أنتج  ي الم م النص اللغوي ع المعا -لا يتوقف ف
ر فيه النص اللغوي. م السياق الثقا والاجتما الذي ظ بل الأمر يمتد إ ف

م  ِ سْ
ُ ا العمل الف  ر ف ة ال ظ عاد النفسية واللغو م السياق الثقا واللغوي والأ -ف

يحة.  قة  مه بطر  ف

ــم العلاقــات  ــ ف م  ِ سْــ ــم النــص اللغــوي، كمــا أنــه  ــ ف مــة  عــد التنــاص مــن الأدوات الم -
تلفــة. ــة ا ــن النصــوص والســياقات اللغو القائمــة ب

ساعد ع التعرف  ي، كما أنه  م السياق الثقا واللغوي للعمل الأد م التناص  ف ِ سْ -
ا الأديب  عمله اللغوي، وإبداعه اللغوي.  ع الثقافة ال تأثر 
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